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475471 ‐ هل طعنت قريش ف نسب النب صل اله عليه وسلم؟

السؤال

نب هدُ اليبدَّثَنَا عح :قَال غْدَادِيالب وسم نب فوسدَّثَنَا يح :كالتال لقد سمعت شبهة مؤخرا، ولم أعرف الرد عليها، وه

" :بِ ، قَالطَّلدِ المبع ناسِ ببالع نارِثِ ، عالح نب هدِ البع نادٍ ، عزِي ِبا نزِيدَ بي ندٍ ، عخَال ِبا نب يلاعمسا نع ،وسم

َّلص ِالنَّب ضِ، فَقَالرالا نم ةوبك ف نَخْلَة ثَلمثَلَكَ كلُوا معفَج ،منَهيب مهابسحوا اروا فَتَذَاكلَسشًا جينَّ قُرا هال ولسا ري :قُلْت

،رِ قَبِيلَةخَي نم لَنعفَج لائالقَب رتَخَي ثُم ،نرِ الفَرِيقَيخَيو هِمقررِ فخَي نم مرِهخَي نم لَنعفَج الخَلْق خَلَق هنَّ الا) :لَّمسو هلَيع هال

.فَلنَو ناب :وارِثِ هالح نب هدُ البعو نسح دِيثذَا حتًا) هيب مهرخَيا، ونَفْس مهرنَا خَيفَا ،هِموتيرِ بخَي نم لَنعفَج وتيالب رتَخَي ثُم

يقول صاحب الشبهة أن النب صل اله عليه وسلم لم ين شريف النسب؛ لأن قومه طعنوا ف نسبه، وهم أعلم به، وحاشا

عليه الصلاة والسلام طبعاً، أتمن أن تفيدون بالرد عل هذه الشبهة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

هذا الحديث أخرجه بالإسناد والمتن المذكورين الإمام الترمذي (3607)، وأخرجه كذلك مع اختلاف يسير ف المتن والإسناد

(3532، 3608)، وأخرجه أيضا باختلافات يسيرة الإمام أحمد (1788، 17658)، وابن أب شيبة (32296) والبزار (1316)،

.(676 ،675 /20) دلائل النبوة" (1/167، 168)، والطبران" ف والبيهق

وكل هذه الأسانيد من طريق "يزيد بن أب زياد"، وهو ليس بثقة، قال عبد اله بن الإمام أحمد: "حديثه ليس بذاك" انته، من

"العلل ومعرفة الرجال" (3180)، وقال ابن أب حاتم: "لين، يتب حديثه ولا يحتج به" انته، من "الجرح والتعديل" (9/265)،

وقال النسائ: "ليس بالقوي" انته، من "الضعفاء والمتروكين" (682).

لذلك فالراجح ضعف هذا الحديث، وقد ضعفه الألبان ف "ضعيف الجامع" (ص232)، وأصحاب "المسند المصنف المعلل"

.(10/578)

ثانيا:

يبعث الأنبياء ف شرف ونسب من أقوامهم، فهذا من مقومات كمالهم وفضلهم.
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قال القاض عياض رحمه اله: "اعلم وفقنا اله وإياك أن صفات جميع الأنبياء ـصلوات اله عليهم ـمن كمال الخلق، وحسن

الصورة، وشرف النسب، وحسن الخُلق، وجميع المحاسن، ه هذه الصفة، لأنها صفات المال، والمال والتمام البشري

ه بعضهم علن فضل اله عليهم، إذ رتبتهم أشرف الرتب، ودرجاتهم أرفع الدرجات، ولوالفضل الجميع لهم صلوات ال

بعض، قال اله تعال: (تلْكَ الرسل فَضلْنَا بعضهم علَ بعضٍ) البقرة/253"

انته من "الشفا" (1/147).

وقال القاض عياض أيضا: "وأما شرف نسبه، وكرم بلده ومنشئه: فمما لا يحتاج إل إقامة دليل عليه، ولا بيان مشل، ولا

خف منه، فإنه نخبة بن هاشم، وسلالة قريش وصميمها، وأشرف العرب، وأعزهم نفرا من قبل أبيه وأمه ومن أهل مة من

أكرم بلاد اله عل اله وعل عباده" انته من "الشفا" (1/81).

َطَفاصو ،يلاعمسلَدِ او ننَانَةَ مك َطَفاص هنَّ اله عليه وسلم قال: (اال صل ه عنه أن النبال وعن واثلة بن الأسقع رض

قُريشًا من كنَانَةَ، واصطَفَ من قُريشٍ بن هاشم، واصطَفَان من بن هاشم) رواه مسلم (2276).

وقد ذكر ابن القيم ف "زاد المعاد" (1/53) نسب النب صل اله عليه وسلم فقال: "وهو خير أهل الأرض نسباً عل الإطلاق،

فلنسبه من الشرف أعل ذروة، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان، بين يدي ملك الروم؛

فأشرف القوم قومه، وأشرف القبائل قبيلته، وأشرف الأفخاذ فخذه ‐ (أي: أشرف فرع من عشيرته فرعه) ‐ .

فهو محمد بن عبد اله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قص بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر

بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.. إل هاهنا معلوم الصحة،

.ابين، ولا خلاف فيه البتة، وما فوق عدنان فمختلف فيه" انتهمتفق عليه بين النس

ثالثًا:

الثابت الصحيح القطع هو أن قوم النب عليه الصلاة والسلام كانوا يعرفون نسبه ويشهدون بشرفه، وف "صحيح

البخاري"(7) أن أبا سفيان بن حرب شيخ بن أمية وسيدها وأحد أئمة قريش، وكان من ألدّ أعداء النب عليه الصلاة والسلام،

وهو يشهد ويقول: "أنَّ هرقْل أرسل إلَيه ف ركبٍ من قُريشٍ، وكانُوا تُجارا بالشَّام ف المدَّة الَّت كانَ رسول اله صلَّ اله عليه

،هانمجا بتَرعود ماهعد ثُم ،ومالر اءظَمع لَهووح ،هسلجم ف ماهفَدَع ،اءيبإيل موه هشٍ، فأتَويقُر فَّارانَ وكفْيا سا أبيهف ادم وسلَّم

هابحوا أصِبوقَر ،ّنم نُوهأد :ا، فَقَالبنَس مهبأنَا أقْر انَ: فَقُلتفْيأبو س ؟ فَقَالِأنَّه نَب معزالذي ي لجا بهذا الربنَس بأقْر مأي :فَقَال

فَاجعلُوهم عنْدَ ظَهرِه، ثُم قَال لتَرجمانه: قُل لهم إنّ سائل هذا عن هذا الرجل، فإنْ كذَبن فَذِّبوه. فَواله لَو الحياء من أنْ

ياثروا علَ كذِبا لَذَبت عنْه. ثُم كانَ أول ما سالَن عنْه أنْ قَال: كيف نَسبه فيم؟ قُلت: هو فينَا ذُو نَسبٍ".

وانظر جواب السؤال: (289868) .
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واله أعلم.

 


